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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مدینة عین الباشا، مسجد الحاج عبد الكریم قشطة: الاستقامة  - 30المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  والعمل الصالح .

2015 -06-19  

  السلام وعلیكم ورحمة الله وبركاتھ، وكل عام وأنتم بخیر. 

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح :

أخوتنا الكرام؛ ھناك جزئیات كثیرة نعیشھا، ولكن قلََّ من یتفكر في الكلیات، من أنت؟ أنت المخلوق  

  الأول، لماذا جيء بك إلى الدنیا؟ من أجل العمل الصالح، والدلیل قال تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾

  ]100-99[ سورة المؤمنون : 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

إذاً الإنسان بحسب القرآن مخلوق للجنة، وجيء بھ إلى الدنیا لیدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة الاستقامة  

والعمل الصالح، الاستقامة سلبیة، ما أكل مالاً حراماً، ما كذب، ما غش، ما ارتكب المعاصي، كلھا ما، 

مل الصالح إیجابي، أنت بالاستقامة تحقق السلامة، وبالعمل الصالح تحقق السعادة، وإذا ربیت والع

  أولادك تحقق الاستمرار، ابنك یخلفك من بعدك كأنھ امتداد لك.

إذاً العمل الصالح ھو الإنفاق، والإنفاق مطلق، قد تنفق من خبرتك، لا تضن بھا على أحد، قد تنفق من  

  جاھك، قد تنفق مما آتاك الله، قال تعالى:مالك، قد تنفق من 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾   ﴿ وَمِمَّ

  ]3[ سورة البقرة: 

  إلا أن حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح، قال تعالى: 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

على الله، تقف یوم القیامة بین یدي الله عز وجل، قال  العمل الصالح سمي صالحاً لأنھ یصلح للعرض 

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
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لَ النَّاسِ یقُْضَى یَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إنَِّ أوََّ ِ صَلَّى �َّ وْمَ الْقِیَامَةِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَ  فھَُ نِعمََھُ فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ ...وَرَجُلٌ وَسَّعَ �َّ یْھِ وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْناَفِ الْمَالِ كلُِّھِ فَأتُيَِ بھِِ فعَرََّ

لِیقُاَلَ ھُوَ  كَ فَعلَْتَ فِیھَا؟ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبیِلٍ تحُِبُّ أنَْ ینُْفقََ فِیھَا إلاِ أنَْفَقْتُ فِیھَا لكََ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّ 

  جَوَادٌ فَقدَْ قیِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بھِِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْھِھِ، ثمَُّ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

أعطوا � مخلصین، العبادة بالجوارح، والإخلاص في القلب، فإذا تحققت العبادة التي ھي الطاعة مع  

   وجودك.الإخلاص في القلب حققت الھدف من 

  ارتباط ارتقاء الإنسان بتنفیذ أوامر الله عز وجل :

  إذاً الإنفاق یشمل كل شيء، لكن أوضح شيء أمامنا إنفاق المال، قال تعالى: 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

أي حق الفقراء لیس متعلقاً بنتاج الغني، تدفع أو لا تدفع، كل كلمة لھا حكم، الزكاة تؤخذ ولا تعطى،  

  ومحمد علیھ الصلاة والسلام لیس المقصود بھ نبیاً ولا رسولاً المقصود بھ ولي الأمر.

  الكلام موجھ لأي حاكم: 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ]103[ سورة التوبة : 

لإنسان مع الله، ھناك مئات الأعمال تقوم بھا لا تكلفك شیئاً، لمَ سمیت الصدقة صدقة؟ لأنھا تؤكد صدق ا 

مثلاً بعد خطبة الجمعة یوجد مئات الأوامر، لا تكلف شیئاً، لكن الأمر الإلھي الإنفاق، و الإنفاق ھو دفع 

المال، والمال محسوب علیك، ولولا أن الله أودع في الإنسان حب المال ما ارتقى بإنفاقھ، ولولا أنھ أودع 

في الإنسان حب الشھوات ما ارتقى بغض بصره، ولولا أنھ أودع في الإنسان أن یبتعد عن السفاسف ما 

  ارتقى بالبعد عنھا، فما من أمر أمرت بھ إلا لیرتقي بك إلى الله عز وجل.

  الصدقة تؤكد صدق الإنسان مع ربھ :

ه أن تنفق المال، والإنفاق في لكن ھذا اللقاء الطیب المحدود ھو عبارة عن ربع ساعة تقریباً، مفاد 

  رمضان، وكان علیھ الصلاة والسلام جواداً، وكان أجود ما یكون في رمضان، أي الإنفاق.

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 
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أموالھم جاءت جمعاً، فالأنعام مال، وعروض التجارة مال، عندك أقمشة، عندك محولات، عندك  

فالمال فیھ زكاة، والبضاعة فیھا زكاة، والأراضي  -بضاعة -قداً أو عروض تجارة أجھزة، المال ن

والبیوت المعدة للإیجار أو للتجارة، أما البیت المعد للسكن والحانوت المعد للاستعمال وأدوات الحرفة 

  فمعفاة من الزكاة، لا زكاة علیھا، لأنھا مستھلكة، إذاً:

  ةً ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَ 

  ] 103[ سورة التوبة: 

   كلمة صدقة تؤكد صدقك مع الله، دلالة صدقك أن تعطي شیئاً محبباً إلیك تنفقھ وتنتصر بھ على نفسك. 

  النبي الكریم بشر تجري علیھ كل خصائص البشر :

كنت أقول دائماً: لولا أن النبي الكریم بشر، تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر، النبي  

  علیھ الصلاة والسلام یقول:

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

النبي دفع الثمن، ولولا أن النبي الكریم ذاق النعیم والسلطة والوجاھة لما كان سید البشر، و لولا أنھ  

ذاق الفقر لما نصح الفقراء بالصبر، ذاق الفقر وذاق الغنى، مرة سألھ أحد زعماء القبائل: لمن ھذا 

بي؟ قال: لا والله، ھو لك، قال: أشھد أنك رسول الله تعطي الوادي من الغنم؟ قال: ھو لك، قال: أتھزأ 

  عطاء من لا یخشى الفقر.

ذاق الفقر وذاق الغنى، ذاق الصحة وذاق المرض، ذاق القوة وذاق الضعف، عندما فتح مكة كادت  

قر ذؤابة عمامتھ تلامس بعیره تواضعاً � عز وجل، الإنسان منا قد یمر بأطوار متنوعة، مرّ بمحنة الف

  فصبر، ما من شيء ینتزع الإعجاب كعزة الفقیر، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  (( من دخل على غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ رواه البیھقي عن ابن مسعود]

    من أجمل ما في الفقر العفة، والغني أجمل ما فیھ الإنفاق. 

  عظمة الزكاة أنھا تطھر الإنسان و تزكیھ :

  أخواننا الكرام؛ خذ، الزكاة تفُرض ولا تدفع: 
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  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

ھذا المال یؤكد صدق المؤمن مع الله، الآن أموالھم، ھم جمع، أي تؤخذ الزكاة من كل الأموال، الأنعام  

  ع ویشترى ھذا مال.مال، البضائع مال، العروض مال، كل شيء، المال الذي یقتنى ویبا

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

  عظمة ھذه الزكاة 

رُھُم ﴾   ﴿ تطَُھِّ

تطھر من؟ قال: تطھر الغني من الشح، كیف؟ أي إذا كان عنده مرض خبیث مثلاً لا سمح الله سرطان،  

یب النفس وھو الشح، والدلیل قولھ ھذا ینھي حیاة الإنسان، صدقوا ولا أبالغ ھنالك مرض خبیث یص

  تعالى:

  ﴿ وَمَن یوقَ شُحَّ نَفسِھِ فأَوُلئِكَ ھُمُ المُفلِحونَ ﴾

  ]١٦[سورة التغابن: 

كیف یوجد عندنا مرض خبیث ینھي حیاة الإنسان، الشح مرض خبیث یصیبنا، أي في القرآن آیتان لو  

  تدبرنا ھاتین الآیتین شيء لا یصدق، قال تعالى:

َ بھِِ عَلیمٌ ﴾﴿ وَما تُ    نفِقوا مِن شَيءٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٩٢[سورة آل عمران: 

  وقال: 

  ﴿ وَما أنَفَقتمُ مِن شَيءٍ فھَُوَ یخُلِفھُُ ﴾

  ]٣٩[سورة سبأ: 

  أنت ما الذي یھمك في الإنفاق؟ أن یعلم الله ذلك، ویھمك أن یعوض الله علیك، الله طمأنك 

َ بھِِ عَلیمٌ ﴾   ﴿ وَما تنُفِقوا مِن شَيءٍ فإَِنَّ �َّ

  ﴿ وَما أنَفَقتمُ مِن شَيءٍ فھَُوَ یخُلِفھُُ ﴾

  لذلك، 

رُھُم ﴾   ﴿ تطَُھِّ

أي تطھر الغني من الشح، تطھر الفقیر من الحقد، تطھر المال من تعلق حق الغیر بھ، إذاً تطھر المنفق  

  والمنفق علیھ والإنفاق.
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دیت زكاة مالك أصبح طاھراً، والمال الذي لم تؤد زكاة مالھ قد یتلف بأكملھ، لذلك قال رسول المال إذا أ 

  الله صلى الله علیھ وسلم:

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

في ساحة البرج محل من أقوى المحلات،  - قدیمة قصة -أنا أذكر عندما بدأت الأحداث الألیمة في البنان 

یبیع مواداً غذائیة، فھذا یوم بدأت الأحداث كان علیھ زكاة تقدر بأربعین ألف لیرة لبنانیة دفعھم، وكلھ 

  احترق، أنا المحل رأیتھ بعیني، من الخارج كلھ محروق، دخلت إلى المحل لم یخسر قرشاً واحداً:

  إلا بحبس الزكاة ))(( ما تلف مال في بر أو بحر 

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

والله یوجد بناء في منطقة في لبنان، ھذا البناء یوجد بھ معملان، صاحب المعمل الأول یدفع زكاة مالھ  

حجر، مضاعفة، والثاني لا یدفع زكاة مالھ، بعد الأحداث بسنتین، الذي لم یدفع زكاة مالھ ما وجدوا إلا ال

  والثاني فتح معملھ والله شيء لا یصدق، كان كما أغلقھ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

  قال الله تعالى: 

  ﴿ خُذ مِن أمَوالِھِم صَدَقةًَ ﴾

  ع المال لا یوجد عندنا في الإسلام تمییز، تطُوى الضریبة عن فلان أو فلان،أموالھم جمع، وكل أنوا 

  ﴿ مِن أمَوالِھِم ﴾

  أي جمیع الأموال وجمیع الأفراد، تؤكد صدقھم، الآن 

رُھُم ﴾   ﴿ تطَُھِّ

تطھر الغني من الشح، والفقیر من الحقد، والمال من تعلق حق الغیر بھ، التطھیر، تطیب نفس الغني  

ً جدیدة، اشتروا حلویات فیدفع أمو الھ لجیرانھ الفقراء، أو لمن حولھ من أقربائھ، اشتروا في العید ثیابا

  لیفرح الأولاد، اشتروا الحلویات، واشتروا ثیاباً جدیدة، فھذا البشر عند الأولاد بسبب الزكاة التي دُفعت.

  لذلك

  ﴿ وَتزَُكّیھِم ﴾

اسمھ: القوة الشرائیة، في المحلات التجاریة إذا كان عند شيء ثان یوجد عندنا قانون في الاقتصاد  

الناس قوة شرائیة یشترون ما یلزمھم، وإذا لم تكن موجودة تجد السوق مسموماً، البضاعة موجودة 
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مسعرة لكن لا یوجد مال، أنت عندما تعطي الفقیر من رأس مالك وضعت في یده قوة شرائیة، أتى 

نمو المال نمواً طبیعیاً، أصبح بید المواطن قوة شرائیة، الدول لعندك واشترى بضاعة من عندك، ی

الكبرى ماذا تفعل؟ تقوم بمساعدات، تجد أن المساعدات التي ترد إلیك بضاعة، تمشي البضاعة الكاسدة 

عندھا، مثلاً الإنسان یدفع زكاة مالھ، ھذا الفقیر یرید طعاماً، یرید لباساً، یرید حاجات لأولاده، أمن لابنھ 

   الجامعة، فھذه كلھا من حاجاتھ.

  الزكاة أحد أكبر فضائل رمضان :

لذلك الزكاة أحد أكبر فضائل رمضان، لدي اقتراح أرید أن أن أخبركم إیاه، لو شخص فرضاً دفع زكاة  

ً من واحد شوال لواحد شوال  القادم، ھذه مالھ بالتمام والكمال في واحد شوال، عنده تجارة فتح حسابا

سنة، قد یأتي شحص عنده مشكلة صحیة یحتاج إلى عملیة جراحیة واضحة مثل الشمس، بدون تحقیر 

شخص من أقربائھ ویحتاج إلى عمل جراحي، أحد من أقربائك الآخر ابنھ دخل الجامعة، دخل كلیة 

تدفع الزكاة سلفاً  الطب، قد یكون طبیباً في المسقبل، فأنت یأتي في ھذه السنة حالات مدورسة واضحة،

طول السنة، آخر السنة دفعت مثلاً اثني عشر ألفاً، زكاة مالك أربعة عشر بقي علیك ألفان، أنا أعطیك 

سنة بكاملھا، تفتح حساب الزكاة وكلما تأتیك حالة خاصة وشخص تعرفھ دون تحقیر ولا إذلال، عمل 

لسنة، والحالات كلھا مضبوطة مئة جراحي، قسط جامعة، فأنت دفعت زكاة مالك بھدوء، على مدار ا

بالمئة، جمعت الذي دفعتھم ثمانیة آلاف علیك عشرة آلاف، بقي ألفان تدفعھم، فالتجار ممكن أن یدفعوا 

زكاة مالھم سلفاً، واحد شوال تفتح صفحة زكاة العام القادم وكلما تأتیك حالة تدفع، فأنت في الزكاة تحفظ 

  مالك من التلف.

  بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))(( ما تلف مال في 

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

والله أعرف شخصاً، عنده معمل كبیر، لھ بضاعة بالباخرة، غرقت الباخرة، وثلاثة أرباع البضاعة لھ،  

شرة لھ معمل كبیر، بعد عشر سنوات عثروا على الباخرة و أخرجوھا فوجدوا بضاعتھ كاملة، وباعھا بع

  أضعاف، مستحیل أنت دافع زكاة مالك، محلك محصن، مالك محصن.

  (( حصنوا أموالكم بالزكاة ...))

  [الطبراني عن عبد الله بن مسعود]

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]
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نده من أموال ویدفع عنھا الزكاة، وإذا أخطأ ودفع فكل شخص في ھذا الشھر یقوم بحساباتھ، یجمع ما ع 

زیادة، ھذا أحلى خطأ تجارة في حیاتك، الله كریم یعطیك أضعافاً مضاعفة، فالتعامل مع الله مریح جداً، 

  الله إذا أعطى أدھش.

الله عز وجل یلھمنا الصواب، یلھمنا أن نصوم رمضان كما أراده، وأن نلتزم برمضان وبعد رمضان،  

رمضان فقط بل وبعد رمضان، أي علیك ألا ترجع مثلما كنت، برمضان كنت تغض البصر ثم بعد لیس 

رمضان تطلق بصرك، برمضان لا تغتاب ثم بعد رمضان تغتاب، رمضان مع رمضان مثل الدرج كل 

رمضان یرقى درجة، إذا كل رمضان أعود بعده مثلما كنت لم یعد درجاً، الأمر یكون فیھ تراكم، التراكم 

    مفید جداً في كل شيء، وإذا لم یوجد تراكم لا یوجد فائدة، والحمد � رب العاملین.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

علینا، أرضنا وارض عنا،  عنا شر ما قضیت، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر

  حفظ الله لكم إیمانكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

   

 


